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   والنزعة الإنسانيةتقانيفن الجرافيك بين التطور ال

  

  
  

  

  

  

  *نبيل رزوق. د
  

  الملخص

ساني هي علاقة جدلية ومترابطة، فالفن الجرافيكي الذي لا يؤمن          ود الإن إن علاقة فن الجرافيك بالتطور التقاني والوج      

دي أهدافه وخصائـصه، تنـاول هـذا البحـث      بتكامل الفن مع التقدم التقاني المرتبط بالإنسان يكون فناً متقوقعاً لا يؤ           

 ـ                د وخصوصية الإبداع التقاني في فن الجرافيك والاتجاهات المختلفة بين أنصار التقانة التقليدية التي تتقارب مع الوج

تنـاول   في حين . الاتجاه الثاني تمحور حول اتجاه التطرف في استخدام التطور التقاني           فيما ،الإنساني في العمل الفني   

  . اه الثالث الاتجاه المعتدل في استخدام التطور التقانيالاتج

 مع التقانات التقليديـة     اً متوازن توظيفاًإن التطور التقاني في فن الجرافيك لا يمكن له أن  يتحقق إلاّ من خلال توظيفه                 

  لتحقيق المعادلة بين الجمال التقاني والتعبير الإنساني

  

  

 نسانية، النزعة الإتقانةور، اللتطالجرافيك، ا :الكلمات المفتاحية

  

  

  

  

  

                                            
 .مشق جامعة د- كلية الفنون الجميلة -)الجرافيك ( قسم الحفر والطباعة-استاذ مساعد  *
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  : البحثمحاور . 

  .  في فن الجرافيكتقانيالإبداع ال  ـ خصوصية1

  . تقاني ـ اتجاه رفض التطور ال2

  . تقانيفي استخدام التطور التطرف متجاه الالا ـ 3

الاتجاه  (تقاني ـ الاتجاه المعتدل في استخدام التطور ال 4

  . )المتوازن

  .  ـ الخاتمة5

  والنزعة الإنسانية تقانيفن الجرافيك بين التطور ال

  : ـ مشكلة البحث

ـ هل يمكن عزل مفاهيم فن الجرافيك عن مفاهيم الفكر          

  . الإنساني الحديث؟

 فـي فـن     تقـاني  التطور ال  عنـ هل جاءت الدراسات     

  . الجرافيك شاملة في رؤيتها؟

ـ ما طبيعة الاتجاهات التي تناولت موضـوع التطـور          

 وهل شـهدت تعارضـاً فـي        ؟ في فن الجرافيك   يتقانال

  الأفكار؟

 وكيـف   ، الحديثة في فن الجرافيك    تقانات ـ ما طبيعية ال   

  . طبيعة المعاني الإنسانية في العمل الفني؟في أثرت 

ـ تاريخ فن الجرافيك يشمل العديد من الأعمال الخالـدة          

 تقانات وأيضاً تلك التي نفذت ب     ، تقليدية تقاناتالتي نفذت ب  

   ؟فهل يمكن وضع تفضيل لأي منها، ديثةح

 الحديثـة فـي     تقاناتـ كيف وظّف الفنان الجرافيكي ال     

العمل الفني الذي راعـى أن لا يغيـب عنهـا المعنـى             

  . الإنساني

 فـي فـن     تقـاني تطور ال ن الاتجاه الرافض لل   مكـ هل ت  

 وهل استطاع الرأي    ؟الجرافيك من منع عجلة هذا التطور     

 تقانات الحديثة من إزاحة ال    تقاناتلالمتطرف في استخدام ا   

   ؟التقليدية

 تقانـات ـ ما طبيعة الاتجاه الذي دعا إلى التوازن بين ال         

   ؟اليدوية والحديثة

  

  : ـ مسلمات البحث

 ــ فن الجرافيك مثل باقي الفنون شهد تطوراً في           ه تقانات

   . هذا التطور فيواختلافاً

لمعـاني   هي وسيلة في إيصال الرسالة وا      تقاناتـ إن ال  

  . الإنسانية مهما كانت طبيعتها

 الجرافيكيـة فـي     تقانـات ـ إن القدرة على توظيـف ال      

  . الموضوع الجمالي هو الهدف الرئيس في هذا الفن

  : ـ هدف البحث

دراسة الاتجاهات المختلفة وحتى المتعارضة التي تناولت       

 دوج في فن الجرافيك وعلاقتـه بـالو       تقانيالموضوع ال 

  . طبيعة تلك الدراساتالإنساني، وفهم 

  سواء التقليدي أو المتطور لابد     تقانيوتأكيد أن الجانب ال   

 فـي العمـل     يالفكر التـشكيلي والتعبيـر    وأن يتناسب   

 الجرافيكيـة   تقاناتالجرافيكي بعيداً عن إقصاء أي من ال      

  . من ساحة الفن

  : ـ منهج البحث

  . تحليلي ـ وصفي ـ مقارن

  : فرضيات البحث

ه وقابليتهـا للتطـور     تقاناتالجرافيك بتنوع   ز فن   ـ يتميّ 

  . المواكب لتطور العصر بشكل شامل

د الإنساني إذا   و لا يتعارض مع الوج    تقانيـ إن التطور ال   

تالأعمال الجرافيكية بثقافة ووعي ناضجطُرِح  .  

 التقليديـة   تقاناتـ من الطبيعي وجود أنصار لكل من ال       

كي يأخذ بما يراه مناسباً     والفنان الجرافي  ، الحديثة تقاناتوال

  . في إيصال رسالته التعبيرية

 تقانات وأنصار ال  تقانيـ إن الجدل بين أنصار التطور ال      

 ،تقاناتالتقليدية لم يصل إلى نتيجة إقصاء أي من تلك ال         

 في فن   تقانيأهمية التكامل والتنوع ال   بل على العكس أكد     

  . الجرافيك

لفنية التي وظّفـت    ـ وجد المعنى الإنساني في الأعمال ا      

  .  التقليدية والحديثة على حد سواءتقاناتال
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 في فن الجرافيك كان بـدافع       تقانيـ إن رفض التطور ال    

، لكـن هـذا الـدافع       النزعة الإنسانية الخوف من ضياع    

سرعان ما تبدد كما تبدد التطرف في الدعوة إلى إقصاء          

  .  التقليدية من ساحة الفن الجرافيكيتقاناتال

 التقليديـة أو    تقانـات دعوة إلى تفضيل أي من ال     ـ إن ال  

 مـن   هالحديثة قد انحسر لمصلحة العمل الفني بما يقتضي       

  . بما يعزز القيم الجمالية فيه، مهما كانتتقانات

  :  في فن الجرافيكتقاني ـ خصوصية الإبداع ال1

يتعرض الفن التشكيلي بحكم الوضع الـذي يحتلـه فـي           

تتعرض إليه معطيات الفكـر     الحضارة الإنسانية إلى ما     

تبلور واتجاهات فكريـة    ت من تيارات    ،الإنساني الحديث 

 باختلاف المـستويات الفكريـة      ،متعددة تتجدد باستمرار  

 وفن الجرافيك الذي يتميز بخصائص      ،والثقافية لأصحابها 

 يقع بوجـه    ،ينفرد بها عن سائر الفنون التشكيلية الأخرى      

في الـصميم مـن     خاص في مجال هذه الحركية ويجعله       

 وعندما نعترف بهذه الحقيقة نؤكد أن       ،فاعليتها التطورية 

 مـر هذا الفن كغيره من فعاليات الفكـر الإنـساني قـد            

تطورات نوعيّة ليصل إلى ما توصل إليه اليوم من تقدم          ب

 يتخوّف من   هم أصبح بعض  إِذْ كبير،   تقانيوظيفي وتطوّر   

  . د الإنسانيّو الوجفيتأثيره السلبي 

 الأخيرة الدراسات   المدةفقد كثرت في    .. .س من شك  ولي

 التطوّر التكنولوجي فـي فـن الجرافيـك         عنوالبحوث  

بمناحيه المتعددة الأفكار والآراء واتجاهاته المختلفة، إلاّ       

  غير واضحة ومتعارضة في ركام هـذه        أن هناك جوانب 

الدراسات المتعاطية مع هذا الموضوع الذي كان حـافزاً         

 التطور التكنولوجي أخـذ     نه في هذا البحث، لأ    نالنا تناول 

 وهو في ،يرافق فن الجرافيك وينتشر في عالمنا المعاصر     

 ،مرحلة الدخول إلى بداية القرن الجديد بمعطياته ونتائجه       

وهذا يتطلب دوماً تسليط الضوء عليه لكـشفه ودراسـته          

د الإنساني في فن    ووالتحذير من أخطار تطرفه على الوج     

   .الجرافيك

إن علاقة فن الجرافيك بالتطور التكنولوجي هي علاقـة         

ق المعرفة المختلفة التي يسلكها الفنـان       ائ لأن طر  ،جدلية

 ـق المنفصلة، بل هـي طر     ائ ليست بالطر  الجرافيكي  قائ

متكاملة كأنها خيوط تتضافر معاً لنـسج بنيـة واحـدة           

 طريقاً ثانويـاً فـي      هممتكاملة؛ فالفن ليس كما يراه بعض     

على المعرفة بل هو جزء من حيـاة مكتملـة          الحصول  

 فهو لا يكون جديراً بالاهتمام إذا انفصل        ،معرفياً وإنسانياً 

د الإنـساني   وطور التكنولوجي من جهة وعن الوج     تعن ال 

 هغومـسو قـد مبـرر وجـوده       ف لأنه ي  ،من جهة أخرى  

 ع يؤمن بتكامل الفن م    لا فالفنان الجرافيكي الذي     ،وأهدافه

 المرتبط بالإنسان يكون فناً     تقانيتقدم ال ألوان المعرفة وال  

، لأن الجرافيـك    همتوقعاً لا يؤدي أهدافـه وخصائـص      

والإنسان عنصران متلازمان أبداً لا يمكن فصل أحدهما        

 ـ     وإن أي   .. عن الآخر   دتوجه لفصل الفن عن الإنسان يع

توجهاً قاصـراً، فالعلاقـة بينهمـا علاقـة ديناميكيـة           

  . ودياليكتيكية

)  في فن الجرافيك   تقانيالإبداع ال (في موضوع   إن البحث   

 أن يتطرق بشكل سريع إلى أهمية فن        ه من لابد للباحث في  

  يـشهد    الـذي  العصر الحالي الجرافيك وخصائصه في    

ثورة شاملة وتطوراً هائلاً في مجالاته وتعـدد أسـاليبه          

 ويسعى أيضاً لتوطيد مقوماتـه      ،هتقاناتواختلاف مواده و  

  . لتعبيريةوتعزيز قدراته ا

 ودخـول التكنولوجيـا     وفن الجرافيك في نهضته الحديثة    

 نإ :القولمن   مكّنتناالمتطورة في تفاصيل العمل الفني،      

 هو فن عـصره المتميـز       العصر الحديث الجرافيك في   

 والمعبّر عن وجوده وأفكاره     ،والملائم لأفكاره ومتطلباته  

  .الجماليةو تقانةوخصائصه ال ،التعبيرية

عنـوان  ب )شارل لالو ( الناقد   الإشارة إلى ماذكره  وتجدر  

  ):التكنيك جوهر الفن(

.. .إنه الحرفية الحيّة المتكيفة المتطوّرة تطوراً مـستمراً       "

إن المثل الأعلى للتكنيك هو الفهم الأسمى الذي يتـضمن          
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والابتكار، الوجدان الإنساني والحرية والتجديد والتطوير      

بداع الإنساني، ويبدو الفنان    ماً إلى الإ  ولأن الفنان يميل د   

 مستمر عن كل ما هو جديد ومبتكر        تقانيماً في بحث    ود

وجميل من شأنه أن يسهم في إغناء مفرداتنـا التعبيريـة        

     . 1"والجمالية

ستمد أهميته ـ  يوليس من شك أن العمل الفني الجرافيكي 

 تقانـة باعتقادي ـ من مفهوم العلاقة الجدلية القوية بين ال 

هذه الصلة أو الحوار الجدلي المستمر بينهمـا        . داعوالإب

 قد  تقانةقديم، والمـتأمل في تاريخ فن الجرافيك يجد أن ال        

أن الفنان الجرافيكي   لازمته وتطورت معه، ومن الواضح      

عندما ينتج عمله الفني لا يتخلّى عن تجاربـه المكتـسبة           

 تقانـة  فهو بحاجة ماسة إلى وسيط أو وسيلة         ،والمستمرة

جـون  (لية الإبداع الفني، وفي هذا الـصدد يتحـدّث          لعم

  : تقانةعن أهمية التجربة والخبرة ال) ديوي

من الملاحظ أن من السمات الجوهرية للفنان أن يولـد          «

يصبح الفنان  ) الخاصية(دون هذه السمة أو     من  و) مجرباً(

وإذا كان الفنان ملزماً بأن يكون مجرباً       . .مجرد أكاديمي 

ن يعبّر عن خبـرة ذات طـابع فـردي          فذلك لأن عليه أ   

في صميمها ملك    تقانات و  مستخدماً وسائط ومواد   ،عميق

 فإنـه   ،ولا سبيل إلى حل هذه المشكلة مرة واحدة       لم،  للعا

من مواجهتها وحلها في كل عمل جديد نضطلع به،          لابد 

ولو لم يكن الأمر كذلك لكان على الفنان أن يكرر نفـسه            

ان الفنان يعمل بطريقة تجريبيـة      أبداً، ولكن لما ك   وماً  ود

فإنه لهذا السبب وحده ـ يفتح آفاقاً جديدة مـن الخبـرة    

  .»12 ويكشف عن مظاهر جديدةتقانةال

 تصدر عن التجربة المستمرة، فالعمـل       تقانةإن الخبرة ال  

الفني الإبداعي هو عبارة عن نتائج دراسـات وبحـوث          

 ،تهـا قارنوم قياس هذه القيم  ب يقوم الفنان بواسطتها     تقانة

                                            
علـم الجمـال والنقـد، مطبوعـات جامعـة          . ـ زهدي، بشير   1

 . 11 الطبعة الخامسة ص2002دمشق،
  .242الفن خبرة، ترجمة زكريا إبراهيم، ص. ـ ديوي، جون 2

 نإِذْ إ  أثناء التنفيذ العملي،      في ليس فقط بخياله وإنما أيضاً    

سر الإبداع الفني يكمن في كيفية التعامـل مـع المـواد            

 وفي طريقة توظيفها علـى سـطح        تقاناتوالأدوات وال 

  .العمل

ومن المؤكد أن فن الجرافيك بوجه خاص يحتـاج إلـى           

ل الإبداع الـذي    من أج  هاكلّ في مجالاته    تقانيالابتكار ال 

 تقانـة يتجلّى كمحصلة للتجربة والتخصص والمعارف ال     

  . المختلفة

 وقد بحث هذه المسألة الكاتب والباحث الكسندرو روشكا       

)Rochka(    الذي يظهـر    تقاني مؤكداً خصوصية الإبداع ال 

ة الحالية إبـداع    حلرملا يوجد في ال   «. ماً بطابع خاص  ود

الآن الإبداع  بيعية لأن   د الوجوه قائم على الميول الط     متعدّ

انطلاقاً من التخصص، والتحضير المهني     يتكوّن ويتطوّر   

  .»3والتجربة والمعارف التي يتطلبها الوقت الحالي

عندما نقول ممارسة فن الجرافيك يعني ذلـك ممارسـة          

 ـ    تقانة وطريقة بالأداء، فال   تقانة  خاصـة   د في هذا الفن تع

 ـ      مأساسية و  ة الأصـيلة   همة من حيـث قيمتهـا التعبيري

صفاتها الجمالية، فهي لغة للتعبير تتميز بثراء مفرداتها        و

وقدرتها على إحداث تأثيرات متنوعة وغنية لا حدود لها،         

 رؤيته الفنيـة    تقانةإذ يعكس الفنان الجرافيكي بواسطة ال     

 يعـيش عـصره     اًفنانبوصفة  الخاصة وقدرته الإبداعية    

رورية لنقـل   الـض  تقانةالويكتسب منه المعرفة والمهارة     

 توحي بأفكار جديدة في     تقانةأحاسيسه وأفكاره، فالخبرة ال   

العمل الفني وتساعد على إجراء الإبـداع الفنـي، هـذه           

الخبرة تكتـسب بالممارسـة الفعليـة المـزودة بـالعلم           

  . والتكنولوجيا

 لفن الجرافيك فـي القـرن العـشرين         تقانيإن التطور ال  

 وحريتـه   بح يستجيب بشكل أوسع لفـضول الفنـان       صأ

ي  الت تقانةال هاكلّالإمكانيّات  الكاملة وانفتاحه الواعي على     
                                            

غسان عبد  .الإبداع العام والخاص، ترجمة د    . ـ روشكا، الكسندرو   3

 .29الحي أبو فخر، ص
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ما بعـد أن وظفّـت      لاسـي و ،لم يستطع مقاومة سيطرتها   

الأجهزة الميكانيكية والفوتوميكانيكية والإلكترونيـة فـي       

 الحديثة،  تقانات بواسطة هذه ال   نُفِّذَتْأعمالهم الجرافيكية و  

وجي واستخدامه في أعمال    كما أن التقدم العلمي والتكنول    

 عمليـة   فـي الفنان الجرافيكي المعاصر لم يؤثر مطلقـاً        

 وإنما بالتأكيد فتح الأبواب واسعة أمـام أفكـار          ،الإبداع

 ووسّعت آفاقه إلى مستوى جديد ومجالات رحبـة         ،الفنان

الذي هـو بحاجـة      ا يسهم في تبلور شخصيته وخياله     مم

 ـ   تقانةدائمة إلى إتقان ال    تيعاب إمكانياتهـا     بمهـارة واس

  . وتوظيفها في العمل الفني للسيطرة على عملية الإبداع

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى حديث الفنان الـدكتور           

 تقانـة  موضوع العلاقـة بـين ال      عن )عز الدين شموط  (

  . الحديثة والإبداع

 عملية الإبداع   قطُّإن وجود العنصر الميكانيكي لم يعق       «

قد فتح آفاقـاً جديـدة      فنان بل العكس،    الفردي والذاتي للف  

 جديـد فـي     تحولواسعة حيال الفنان، اليوم نشهد بوادر       

عالم الفن التشكيلي حيث الطباعة الميكانيكية الأوفـست        

)OFFSET (الكهربــاء الــساكنةباعــة بواســطةطوال ، 

 أصـبحت  LA. MICRO-EDITIONون والميكرو ايديش

قد أصبح التعامل   فإحدى وسائل التعبير الأكثر استعمالاً،      

 غير  تقانة أعلى من ال   ىمستومع العمل التشكيلي يتطلّب     

 لهذا فإن القيمة الجمالية للأعمال الفنية المنفذة        .محدودةال

 حديثة تثير فضول الناس، كمـا أصـبحت         تقانةبوسائل  

 رغم  .جزءاً لا يتجزأ من القيم التشكيلية العامة والمتميزة       

وا اليوم عن فرشاة الألوان      من الفنانين استعاض   اًأن كثير 

  .4»الحاسوب«التقليدية بواسطة 

ويبدو جلياً أن فن الجرافيك المعاصر استطاع التأقلم مـع         

 مما ساعد على    ،تقانيمعطيات العصر العلمية  والتقدم ال     

تعزيز الإبداع الفني عند الفنان الجرافيكي، وفتح أمامـه         
                                            

قيمة العمل التشكيلي بين المال والجمـال       . عز الدين .ـ شموط، د   4

  .215والجمال، ص1991الطبعة الأولى دمشق 

خدام آفاقاً جديدة وإمكانيات واسعة سـاعدته علـى اسـت         

 حديثة وسمحت لـه الحـصول علـى تـأثيرات           تقانات

ودرجات لونية غنية وملامس متنوعة، فالحفر الـضوئي        

ساعد الفنان على اسـتخدام تـأثيرات        ) الفوتوغرافير(أو  

 المواد الكيميائية مـن أجـل الحفـر الـدقيق          فيالضوء  

 جديـدة لا يمكـن      اء جماليات طوالسرعة في التنفيذ وإع   

  . ق الحفر القديمةائرالحصول عليها في ط

وبعبارة أخرى تؤكد أهمية المكننـة فـي تطـوير فـن            

وقد قـدمت   «: الجرافيك يتحدّث الدكتور محمود عبد االله       

تكنولوجيا التطبيق الصناعي إمكانيات هائلة فـي تقـدم         

وأدواتها ووسـائطها   ماكينات الطباعة وموادها وخاماتها     

ى الاستنساخ  ة سواء على مستو   كيون الجرافي مما حدا بالفن  

  .»5تقانةأن تقف على أرقى المستويات الالآلي أو اليدوي 

إن الجدل بين أنصار خطر التطور التكنولـوجي علـى          

 هذه   في فن الجرافيك وبين أنصار فصل      النزعة الإنسانية 

 في فن الجرافيك عن التقدم التكنولوجي هو فـي          النزعة

 هد ويع نيتقا فالاتجاه الأول يرفض التطور ال     ،الحقيقة قديم 

 في حـين  د الإنسان عن فن الجرافيك،      وحاجزاً يبعد وج  

الاتجاه الثاني فكرة التطرف في استخدام التطـور        يتبنى  

 ،د الإنـساني  و في فن الجرافيك على حساب الوج      تقانيال

وفي اتجاه ثالث آخر يدعو أنصاره إلى عملية التـوازن          

ل فـي    وهو الاتجاه المعتد   .بين الاتجاهين الأول والثاني   

 ومن المفيد فـي هـذا المجـال         .تقانياستخدام التطور ال  

جل التوصل في   أالتطرق إلى هذه الاتجاهات الثلاثة من       

  . هذا الخصوص إلى رؤية فنية موضوعية

  : )الاتجاه التقليدي (تقانيـ اتجاه رفض التطور ال2

يعتمد أنصاره على معارضة استخدام التطور التكنولوجي       

ه غير قادر علـى نقـل الإحـساس         نَّلأفي فن الجرافيك    

والتعبير الذاتي الإنساني لدى الفنان، هذا الاتجاه ينكر أي         
                                            

كاتالوج المعرض العام الخـامس عـشر       . محمود. ـ عبد االله، د    5

  15ص. 1985، القاهرة )فن الجرافيكا المعاصرة(للفنون التشكيلية 
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 في فن الجرافيك، النزعة الإنسانية علاقة تقرّب بين هدف     

وهدف التطور التكنولوجي من حيث كونهما يبحثان عن        

المعرفة، وذلك لتباين منهجهما واختلاف كل منهما فـي         

 من الواقع، فالفن الجرافيكي فـي       الاهتمام بجوانب معينة  

 التطـور   في حـين  نظر هؤلاء تعبيري إنساني وذاتي،      

 تمثيلي علمي تجريـدي وبعيـد عـن المـشاعر           تقانيال

 بل إنه يستثمر هذا التقدم للحصول على ظواهر         ،الإنسانية

 بحتة ونتائج لم تكن معروفة سابقاً،       تقانةتشكيلية وتجارب   

د الـشعور الإنـساني     و وج فيوهي تؤثر بشكل أو بآخر      

همـاً فـي العمـل الإبـداعي        مالحي الذي يحتل مكانـاً      

  . الجرافيكي

 الحديثـة الـذين     تقانةلقد عارض بعض الفنانين والنقاد ا     ف

 المخفقين الحديثة ليس إلا ملجأ الفنانين       تقاناتالأن  وا  دع

الذين لا يملكون أية موهبة، ومن هـذا المنطلـق دافـع            

 والطباعة التقليدية ودعوا إلـى     الحفر   تقانات هؤلاء عن 

   .  الحديثةتقاناتميائي والي الحفر الضوئي الكالابتعاد عن

 عارض في البداية الفنـانون دولا      هنفسه  وفي هذا الاتجا  

ــروا ــوميترو ،)Delacroix (ك ــل،)Lomiter (ل   وزيغ

)Zigele(،  ــرهم ــوغرافير(وغي ) Heliogravure (*)الهيلي

غيـر قـادرة علـى نقـل         الحديثة بقصد أنها     تقاناتوال

الإحساس والتعبير الإنساني والداخلي للفنان وعلى أنهـا        

 ولكن سرعان ما غيروا رأيهم فأصبحوا       ،مخالفة للإبداع 

 ، قادرة على التعبيـر    تقاناتوها كبقية ال  دمؤيدين لها وع  

 عملية  علىوتسهم في تحقيق أفكار الفنان وتساعد الخيال        

  . الإبداع

 تقانـات  القديمة وأنصار ال   تقاناتلإن الجدل بين أنصار ا    

 تقـاني  فالتقليديون من جهة رفضوا التقدم ال      ،الحديثة قديم 

وا أن استعمال الأدوات الميكانيكيـة والتكنولوجيـا        دوع

                                            
ثة تعتمد على التـصوير     هي طريقة تقانة حدي   : ـ الهيليوغرافير  (*)

الضوئي الآلي، وهي منحدرة عن تقنيات الليتوغرافي الذي أدى إلى          

 . م1839ظهور التصوير الضوئي عام 

 الحديثة يبعد الفن الجرافيكـي عـن الإبـداع الأصـيل          

 الحفر التقليدي الذي يعتمد على يـد        في حين ،  والإنساني

مة في معالجة أعماله الفنية تساعده أن       ه القدي تقاناتالفنان و 

 وأكثـر   ، الإنساني يكون أكثر عفوية وأصالة في التعبير     

  .قدرة على الإبداع الفني

إن الإبداع الفني عند أنصار هذا الاتجاه لا يقوم بوظيفته          

همة إلا حين يكون الإنسان طرفاً وله موقف جمـالي          مال

تـه  قدرامبدع، ففي هذا الموقف يمارس الفنـان بالفعـل      

الخيالية التي ستحرك بدورها طاقة إبداعه صـاعداً مـن          

 تقانـة أجل إدراك مبادئ الصياغة والتشكيل وتوظيـف ال       

 لا أن تفصم الطاقـة التكنولوجيـة        ،اليدوية بشكل متميز  

ته قدراالمتطورة إحساس الفنان الجرافيكي وتقضي على       

  فالعمل الفني الجرافيكي ما هو     ،الذاتية وشعوره الإنساني  

إلا رؤية جمالية إنسانية يصوغها الفنان بعد أن يتفاعـل          

مع ذاته ومع واقعه، لأن المعنى الإنساني في الفن هو في           

  .آخر المطاف التعبير عن الإنسان ومجتمعه

 بتأسـيس جمعيـة      عملهم قد توّج أنصار الحفر التقليدي    ف

 لتدافع عـن الحفـر      1860في عام    )الحفر بالماء الثقيل  (

قليدية الأصيلة، وفي مقدمة كاتالوج معرض      والطباعة الت 

في هذا الوقت حيث    : " )Gaute (هذه الجمعية يقول غوتيه   

 ،جب العامة لدقته الآلية في النـسخ      التصوير الضوئي يع  

   .ويجب الإعلان في الفن عن اتجاه حر وجامح

 لهذا  ،قد أصبح من الضروري التحرك ضد الآلة العمياء       ف

لماء الثقيل بتأسيس جمعيـة     باقام مجموعة من الحفارين     

من أجل محاربة التصوير الضوئي     ) الحفر بالماء الثقيل  (

الـذي يـشوّه      والحفر المنتظم والآلي الخالي من الإلهام     

  "6فكرة النزعة الإنسانية للفنان

  

                                            
تعريف بفن الحفر والطباعـة، الطبعـة       . عز الدين . ـ شموط، د   6

 .142ص1992الأولى دمشق 
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إن التحدي الكبير الذي يواجهه فن الجرافيك عند أنصار         

 حتى  ،جيهذا الاتجاه التقليدي هو تنامي التطور التكنولو      

هماً وخطراً للقدرة والسيطرة على     مأصبح برأيهم مصدراً    

 ـلأ في فن الجرافيـك      النزعة الإنسانية  ه يعتمـد علـى     نَّ

 الجذاب أكثر ممـا يعتمـد علـى         تقانيالانبهار الفني وال  

العمق الإنساني والثقافي الأصيل، وكذلك فـإن المـنهج         

 العلمي والتطور التكنولوجي يعمل خارج نطاق الإحساس      

والمشاعر الإنسانية التي لا يمكن قياسها عن طريق العقل         

والتطور التكنولوجي الذي سلب الفنان كثيراً من وظائفه        

التقليدية، خاصة في إعطـاء صـورة للعـالم المـألوف           

 الإنسان، غير أن الفنان لا يزال قادراً علـى          فيوالتأثير  

القيام بهذه الوظائف بشكل متميز لـه أبعـاده الإنـسانية           

  . ونكهته المتفردة وجمهوره الخاص

 في العالم المعاصر بأجهزته المذهلـة       تقانيإن التطور ال  

والمختلفة أخذ يغزو حياتنا الثقافية ويقلب نمطهـا رأسـاً          

 أن التطور    التقليدي  ويرى أنصار هذا الاتجاه    ،على عقب 

التكنولوجي الذي أحرزه في القرن العشرين كان له أبلـغ    

حس الإنساني في فن الجرافيك وفـي       الأثر في تحطيم ال   

طمس إحساس الفنان المبدع بوصفه قيمة مطلقة، فكثيـر         

 وأنه  ، جعلت الفنان يشعر بضآلته    تقانةمن المستحدثات ال  

 ـ تقـاني لا يعدو أن يكون موظفاً للقيام بعمل فني           ت بح

بهدف حيادية الإبداع الفني والدفاع عن حريـة الفنـان          

  . المبدع وعدم مسؤوليته أمام الناس

 في فن   ة التقليدي  للأعمال كنماذج) 4،  3،  2،  1(الأشكال  

  .الحفر والطباعة

  
   حفر على الخشب)رثاء(رر وت ديخ البر)1(

  1498 ،الرأسي

  
  1630طباعة معدنية، ) صورة ذاتية(رامبرانت، هارمينينز ) 2(

  
1895، حجريةطباعة ) الصرخة(مونش ادوارد  (3) 

  



  فن الجرافيك بين التطور التقاني والنزعة الإنسانية

 304 

 
1935 ،طباعة معدينة) الثور (،بيكاسوبابلو   (4) 

  : تقانيتطرف في استخدام التطور الم الالاتجاه ـ 3

أنصار هذا الاتجاه بأن التطور التكنولوجي في فن        يؤمن  

الجرافيك يؤدي إلى بلوغ النجاحات الإبداعيـة الحقيقيـة         

عن طريق قطع صلات الفنان الحيـة بالعمـل اليـدوي           

الإنساني المتخلّف، ويعتمد أيضاً أنصار هذا الاتجاه على        

الابتعاد عن السيرورة الحية للحياة الإنسانية، ويـرفض        

ية تقاطعات مع واقع الحياة الاجتماعيـة لأن        بوجه عام أ  

فن الجرافيك برأيهم يقتصر فقط على مجال التجريـدات         

  .  والجماليتقانيالشكلية والإبداع ال

إن التطور التكنولوجي يساعد الفنان الجرافيكـي علـى         

عكس رؤيته الفنية الخاصة وقدرته الإبداعية كفنان يعيش        

 تقانـة والمهـارة ال   يكتسب منه المعرفة     ،عصره الحديث 

 المتطورة تـوحي    تقانة فالخبرة ال  ،الضرورية لنقل أفكاره  

بأفكار جديدة في العمل الجرافيكي وتسهم فـي الإبـداع          

الفني، هذه الخبرة تكتسب فقط بالممارسة الفعلية المزودة        

بالعلم والتكنولوجيا المتطورة التي تحرر خيـال الفنـان،         

قـط علـى    فتجاه تعتمد   فعملية الإبداع الفني عند هذا الا     

  .  المتطور والمتفتحتقانيالفكر ال

 ، التطور التكنولوجي الهوية الإنـسانية     أنصارقد تجاهل   ف

إذ أصبح لديهم العمل الفني الجرافيكي ما هو إلاّ نتيجـة           

 وليس مهماً وجود الحس     تقانيعملية التصميم والابتكار ال   

كـي إلـى    الإنساني، ولعلّ هذا الاتجاه دفع الفنان الجرافي      

 والتطرف فـي اسـتخدامها      تقانةالغوص في التجارب ال   

 ـ       ـ اًحتى أصبحت مجرد هوايـة وهوس   ومغـامرةً  اًًتقاني

  .  بحد ذاتها وغايةًاعتباطيةً

إن أنصار اتجاه التطور التكنولوجي دعـوا إلـى إتبـاع           

 تقانـة وال هـا كلّ واستخدام الوسائل العلمية     تقانيالمنهج ال 

ليل مادة الإبداع والإحـساس     المتطورة وأرادوا أيضاً تح   

 بحتة بعيـداً    تقاناتالفني وتحويلها إلى معايير تجريدية و     

 مع المبالغة في استقلالية العناصر      ،عن المعنى الإنساني  

 ممـا أفـرغ     ، والتشكيلية عن أي مصدر إنـساني      تقانةال

 ـ      د الإنـساني،   ومحتوى العمل الفني الجرافيكي من الوج

 ـ       ل الحريـة للفنـان     وكذلك من المعنى بحجة تـرك كام

، الجرافيكي لاستخدام التطور التكنولوجي كغاية وهـدف      

 الـذي   )Brisko (بريـسكو فعلى سبيل المثال نجد الحفار      

 على عمل   »الحاسѧوب «يحوّل الرسم الموجود على شاشة      

   .)ليتوغرافيتوولفا(حفر مطبوع بواسطة 

إن منظري التطور التكنولوجي في فن الجرافيك قد ذهبوا         

عن تاريخ الفن لأنهم حصروا الحداثـة والإبـداع         بعيداً  

الفني والتجديد في فن الجرافيك بالاعتمـاد فقـط علـى           

لأن التكنولوجيا لا يمكن تحنيطهـا كمـا         ،تقانيالتطور ال 

ينادي أنصار الحفر التقليدي الذي يريد عـزل الـصورة          

ق الحفر الحديثة، وفي هذا المجـال       ائالمطبوعة ومنع طر  

  .  الاتجاهيتحدث أنصار هذا

إن إمكانيات الحفر التقليدي كانت تحبط في أكثر الأحيان         "

إن الفكر البصري عند الفنان والجمهور      .... خيال الفنان 

 ـالمعاصر صار أكثر اتساعاً وديناميكية فطر  ق الحفـر  ائ

طموحـات  لوالطباعة الحديثة تـستجيب بـشكل أوسـع         

   . 7"خيالنا

 الحداثة المتطرفة   قد اعتمد أنصار هذا الاتجاه على فكرة      ف

التي تنادي بالابتعاد عن المفاهيم التقليديـة فـي العمـل           

 وضرورة البحث عن كل ما هو جديـد مـن           ،الجرافيكي

لتقديم الأشكال الأكثـر حداثـة      وأجل هدف التجديد فقط     

                                            
 .155تعريف فن الحفر والطباعة، ص. عز الدين. ـ شموط، د 7
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 واستثماره  ،وغرابة عن طريق استخدام التقدم التكنولوجي     

 فيهـا   يـؤدي للحصول على ظواهر وتجارب متطـورة       

هماً ورئيساً فـي عمليـة      م المتطور دوراً    تقانيالخيال ال 

  . الإبداع الفني من أجل مسايرة مسلتزمات العصر

 الحديثة تـستجيب    تقاناتأنصار هذا الاتجاه أن ال    ويؤكد  

 وأن العمل الجرافيكـي يحمـل       ،طموحات خيال الفنان  ل

 المتطورة والحديثة التـي أعطـت       تقانةصفات وطبيعة ال  

آفاقاً واسعة لتصبح أكثر استجابة لفضول      جمالية جديدة و  

 تقانـات الذي أصبح يـستخدم أحـدث ال       الفنان المعاصر 

ويستثمر التقدم التكنولـوجي للحـصول علـى ظـواهر          

  . وتجارب ونتائج لم تكن معروفة سابقاً

 ن أعمال الفنان فازاريلي   ويرى أنصار هذا الاتجاه أيضاً أ     

)Vasarely(      اجهـا لـولا     المبدعة لم يكن المـستطاع إنت

 لفن الجرافيـك وازدهـاره فـي القـرن          تقانيالتطور ال 

العشرين، فقد أصبحت أشعة الليزر ضرورية في الطباعة        

كمـا أن   . لفرز الألوان والإشارات الـضوئية المختلفـة      

 فـي الإبـداع الفنـي أداة        حاسـوب توظيف المكننة وال  

 تقانـات هذه ال وأن  همة لإنجاح هذا الإبداع     مضرورية و 

م يستطع كثيرون من الفنانين مقاومة سـيطرتها        الحديثة ل 

وسطوتها على أعمالهم الإبداعية، ومن المفيد ذكر أحـد         

 فـي   تقـاني  اعتمدوا التجديـد ال    نالفنانين العالميين الذي  

يقـوم  " فعلى سبيل المثال لا الحصر       .أعمالهم الجرافيكية 

سير عمل الحفر   ببالتدخل المباشر    Fostel )فوستل(الفنان  

 يستثمر خبرته التكنولوجية بحك     هو ف ،والكيميائيالضوئي  

تشويش المقـصود علـى     بالكما يقوم    هأو حرق النيكاتيف  

الصورة عن طريق التحكم بـأوزان الألـوان والـضوء          

يقـوم بعـدها    لمن خلال عرض تلفزيـوني،       هماوعلاقات

يتابع استثمار النتائج   لبإعادة تصوير الموضوع المعكوس     

أثناء عملية تحضير الشاشة    في    وذلك ،ق الكترونية ائبطر

  .8"الحريرية
                                            

  .181السابق نفسه ص ـ المرجع  8

 سـيطر    هذا الاتجـاه   رإن التطور التكنولوجي عند أنصا    

 ـالفنانين بأفكاره و  على عقول    ه المتعـددة وصـبغ     تقانات

 المتطـورة   تقانة لهم المادة أو ال    مدرؤاهم التشكيلية حين قَ   

، فالتقدم التكنولوجي هـو جـزء       المناسبة لأعمالهم الفنية  

ن خبرة الفنان وهو بدوره واحد من العلاقـات         أساسي م 

 فـإذا كـان التقـدم       ،همة في فن الجرافيك   مالأساسية وال 

ر عن فهمنا للعـالم المعاصـر، فـالفن         التكنولوجي يعبّ 

 هنفـس تجاه هذا العالم    االجرافيكي يعبّر عن موقفنا الذاتي      

 يرى أنصار هذا الاتجاه العالم في ضوء هذا التطـور           إِذْ

لجرافيكي هي علاقة    العلاقة بين العلم والفن ا      لأن تقانيال

اليـة  مفكرية متناغمة تساعد الفنان على اكتشاف القيم الج       

  .  الحديثةتقانةلل

 فـي   تتطرف للأعمال التي    كنماذج) 7،  6،  5(الأشكال  

  . في فن الحفر والطباعةتقانياستخدام التطور ال

  
  1972جوزيف البيرز، طباعة بالشاشة الحريرية، ) 5(

  
  1982، الحريريةشاشة ، طباعة بالياريلفازفيكتور ) 6(
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2000، ونةرقمية مل طباعة ،جيف كونز (7) 

الاتجاه  (تقانيـ الاتجاه المعتدل في استخدام التطور ال      4

  : )المتوازن

يدعو أنصاره إلى عملية التوازن والتزاوج بين الاتجـاه         

 إلـى  الأول والثاني، وإن التناقض الذي قام بينهما يعـود   

نظرة قاصرة محدودة، لأن التطور التكنولـوجي لـيس         

، بل إنه يقترب مـن       جامدة تقاناتعلومات آلية و  مجرد م 

المجال الشخصي أو الإنساني الذي يختص به الفن، كما         

أن الفن الجرافيكي ليس مجرد ممارسة إنـسانية ذاتيـة          

خلاقة تنبعث من الفنان وحده ولا تؤثر إلا فيه، وإنما هو           

 الفرد ويقدّم لنا معرفة من نوع خاص هي معرفة          يتجاوز

  . الذات الإنسانية للفنان من خلال ما يبدعه من أعمال فنية

 الحديثـة  تقانـات إن أنصار الجرافيك الحديث أكدوا أن ال   

 القديمة، والمتأمل في تطور     تقاناتولدت أو نشأت من ال    

 أن  -دون أي شك  -من   يجد   تقانةالجرافيك من الناحية ال   

 القديمـة وهـي     تقانات الحديثة تنبع أساساً من ال     اناتتقال

حالة متطورة لها ولا يوجـد أي تعـارض أو تنـاقض            

 القديمـة والحديثـة هـو       تقاناتبينهما، وأن اتفاق هذه ال    

 وفي تصوري أن هـذا      ،الطريق الأقصر لعملية الإبداع   

المفهوم المتوازن يسهم في جنوح تفكير الفنان الجرافيكي        

لتعبير التلقائي والإبداع الفني الأصيل، وفي      نحو الخيال وا  

يقومون  على سبيل المثال     نجد بعض الفنانين  هذا المجال   

 الحفـر   تقانات اللوحة التقليدية مع بعض      بين وجةابالمز

باعة الحديثة فيجمع بين لمسة الفرشاة وسيولة مـادة         طوال

، )للايكو غراف (الدهان مع التدرج اللوني والظل والنور       

) الفوتوغرافير والهيليـوغرافير   (بعضهم استخدم  كما أن   

 عدة تقينات قديمة وحديثة في العمل الفني الواحد من          مع  

 كما أن بعضهم ،أجل إغنائه بآفاق جمالية جديدة ومتطورة     

 ت رسوما أيضاً استخدم الصورة الفوتوغرافية مع إضافة     

 مـن   ،ةالفنيأعمالهم   يدوية وأحياناً الكترونية في      تقاناتو

  . جسور بين فن الجرافيك القديم والحديثال مد أجل

 الـذي   )17(قد استطاع الفنانون الحفارون في مرسـم        ف

 ـ اأن يقومو ) Hayter (أسسه الفنان هايتر   التزاوج بـين   ب

 تقانـات قليدية والحديثة من خلال اسـتخدام ال      ت ال تقاناتال

التـي أغنـت     -في آن واحد  -القديمة والحديثة   المركبة  

بـين  رية الإنسانية لدى الفنان الذي مـزج        الوسيلة التعبي 

 الشاشة الحريرية مع الحفر الحمضي بطريقة الشمع        تقانة

 وكذلك كان يخلط الفنان بـين       ،الطري أو المنقاش وغيره   

 الليتوغراف، وأحياناً أخرى    تقاناتالتصوير الضوئي مع    

يخلط بين الشاشة الحريرية مع الليتوغراف مع اسـتخدام         

 الإبرة الحادة فـي عمـل فنـي واحـد            المنقاش أو  تقانة

  . مطبوع

 ، القديمة والحديثة  تقانات بين ال  ،عد هناك حدود  توهكذا لم   

حرية للفنان الحفّـار للانفتـاح علـى         هناك   تبل صار 

  .لخدمة التعبير الإنساني تقانةال هاكلّالإمكانيات 

ويرى أنصار هذا الاتجاه أيضاً أن التطور التكنولـوجي         

في فن الجرافيك ضرورة حتميـة ولا       د الإنساني   ووالوج

  التعبيـر  يتناقضان فكل منهما يسهم بطريقته المميزة في      

 فكلاهما له مكانة متميزة في الإبداع الفني،        ، الإنسان عن

فإذا كان فن الجرافيك يعمق رؤيتنا إزاء الجانب الإنساني         

كشف لنا عـن    يوالشعور الذاتي فإن التطور التكنولوجي      

 وهذا ما أشـار إليـه       ،والجمالي تقانيالجانب الشكلي وال  

مقـال فـي    : ( في كتابـه     )Kasearer (إرنست كاسيرر 

  .9)الإنسان

                                            
مقال في الإنسان، ترجمة إحـسان عبـاس،        . ـ كاسيرر، إرنست   9

  .250ص
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ويؤكد هذا الاتجاه أيضاً أن ثورة التكنولوجيـا الراهنـة          

 ،من جهة  تهاوإثارسهمت في تحريك المشاعر الإنسانية      أ

وخلقت وعياً اتجاه هذه الثورة من أجل توظيفها في فـن           

 وفي هذا المجال تحدّث سيمون     . أخرى  من جهة  الجرافيك

 تقانـة إن التعارض المقام بين الثقافة وال     «: )Done (دون

بين الإنسان والآلة خاطئ لا أساس له ولا يدل إلا علـى            

 إن هذه الكراهية وهـذا      : لذلك فإننا نقول   ،جهل وكراهية 

الجهل هما بالضبط الأمران اللذان يـستأثران باهتمامنـا         

 الدلالات الأكثـر    من ثَم إنهما يلخصان    و ،بالدرجة الأولى 

تبرز لنـا إمكانيـة فهـم        تقانة فال ..ي التكنولوجيا سداداً ف 

 وعندئذ تـصبح فكـرة التكنولوجيـا        ،  الإنسانيةالظاهرة  

 تمتد في الوقـت نفـسه لتـشكل         تقانةالصورية لقراءة ال  

شروط الإمكان الموضوعية التي تجعـل هـذه القـراءة          

علـى الحـدث الأول فـي        هفسنممكنة وتدل في الوقت     

مجموعة منظمة ومستقلة ودالة في حد ذاتها بعيداً عـن          

كل إسقاط خارجي عليه وخاصة مـن جانـب النزعـة           

  .»10الإنسانية

كنماذج للأعمال التي زاوجت بين     ) 10،  9 ،8(الأشكال  

  . القديمة والحديثةتقاناتال

  

  

  

  

  

  
  اعة هورفين أندرسون، من سلسلة الأسود والأبيض، طب) 10

  2011طباعة بالشاشة الحريرية، + خشبية 

                                            
  .9-8التكنولوجيا، ترجمة جورج كرم، ص. ـ كلودبن، جان 10

 
  بالشاشةطباعة+ طباعة معدنية ) ألعاب مائية(ستانلي هايتر ) 8(

1953حريرية، ال  

  
ة طباعة بالشاش+ طباعة حجرية ) مساء الخير( اليكس كاتز ) 9(

  1974الحريرية، 

  :  ـ خاتمة5

 وفي حقيقة الأمر بعد عرض أفكار الاتجاهـات الثلاثـة         

  .. ئهاوآرا

لنا من التأكيد أن الاتجاه الذي يرى ضرورة التوازن          لابد 

د الإنساني والتطـور التكنولـوجي فـي فـن          وبين الوج 

الجرافيك سوف يساعد الفنان على حرية الإبداع، ويسهم        

تعبيـر عـن روح الحيـاة الإنـسانية         أيضاً في عملية ال   

  . المعاصرة

نفـصل بينهمـا    وفي اعتقادنا أيضاً أنه من الأفضل ألا        

 من أجل نظرة فنيـة      لآخرإلى ا  فكل منهما يحتاج     ،دةحب

ن أكثـر منهمـا     ين متكامل ي لأنهما يسلكان طريق   متوازنة،

  . نيمتناقض

إن الرأي الذي يحمل فكرة التوازن والتكامل بين الجانب         

في حـضارة   ) التكنولوجي(والمادي  ) الإنساني(حي  الرو
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 عليه أن يعيشها روحاً ووجداناً      ،أبدعها الإنسان المعاصر  

ص الفنان الجرافيكـي مـن      لخت فبقدر ما ي   ،وقيمة وجمالاً 

د من توظيف الآفـاق     ي ويستف ، المتطرفة تقانةالتأثيرات ال 

 يكون  ،الواسعة والإمكانيات المتزايدة للتطور التكنولوجي    

 الـسلبية يه القدرة الكبيرة على الحد مـن التـأثيرات          لد

للتكنولوجيا المتطرفة التي تحاول إبعاد الحس الإنـساني        

ولعلّ هذا الرأي قد يصل بنـا       . ده في فن الجرافيك   وووج

إلى وجهة نظر منطقية تقدّم رؤية تفاؤلية إبداعية خلاقـة          

من توظيف الوسائل المناسبة للتطور التكنولـوجي مـن         

حياة الإنسانية على نحو مفيد وجميل، ولعلَّ هـذا         أجل ال 

سوف يسهم في الحد من أخطار التكنولوجيا السلبية على         

مجالاتنا الثقافية بوجه عام وفن الجرافيك بوجه خـاص،         

 والنزعـة   تقـاني التطور ال   بين توازنالوذلك من خلال    

  .ي المطبوعنفالإنسانية في العمل ال

مـن الفنـانين      معارضـة كثيـر    ومع. .وليس من شك  

الجرافيكيين لفكرة التطرف في المبالغـة فـي اسـتخدام          

بعضهم إلى ملامسة عواطف    يدعو   ،التطور التكنولوجي 

 الجرافيك، وقد أسهم هؤلاء في دعـم   فنالناس من خلال 

هذه الدعوة عن طريق اسـتيعاب التطـور التكنولـوجي      

 ومـن   ،وذلك باستخدامه بشكل موضـوعي ومتـوازن      

أن العمل الجرافيكي لا يقوم مـن أجـل         المعروف جيداً   

معرفة المجازية للتطور التقـاني     تجسيد نتائج الإدراك وال   

التعبير عـن وجهـة نظـر الفنـان         إلى  هدف  ي، بل   فقط

 لأن الفـن الأصـيل      .ين العمل الف  عنالجرافيكي الذاتية   

ماً إلى تجسيد العناصر الفنية بشكل مؤثر وموحٍ        ويسعى د 

 ـعـن    معبّـر لأفكاره و  سه الإنـسانية والحياتيـة     أحاسي

  . المعاصرة

 التطـرف فـي      موضـوع  إلىإن تنبه الفنان الجرافيكي     

 إلى موجة الحداثة    والانزلاقاستخدام التطور التكنولوجي    

أصـبح   ،هاكلّ  والانبهار بموجات التقانة    المتطرفة تقانةال

 لأن استيعاب التطور    ، وذات أهمية كبيرة   ، حتمية ةضرور

في فن الجرافيك لا يتحقق إلا مـن         واستخدامهالتكنولوجي  

لخلق المعادلة بـين الجمـال       اً متوازن توظيفاًخلال توظيفه   

ة إنسانية يالتعبير الإنساني المشبع بثقافة فنو ، المتطورتقانيال

  . أصيلة

 من الاعتراف أنه من العبث تجاهل ثورة التطور         وهنا لابد 

 ـالتكنولوجي وعدم الاستفادة منه بحجة خطره على ا        د ولوج

 لأنه إذا أردنا لفن الجرافيك أن يتطور ويستمر فلا ،الإنساني

لنا من أن نواجه هذا المفهوم الخاطئ من خلال استيعاب           بد 

 الذاتيـة   فـي ثر  ؤهذا التطور بشكل موضوعي بحيث لا ي      

  . د الإنسانيو الوجفيالثقافية ولا 

 قد أصبح الفنان الجرافيكي يعيش في عالم من القيم المكثفة         ف

المعاصرة وليس في عالم منعزل عـن طبيعـة الإنـسان           

والتطور التكنولوجي، ولذلك فإن العمل الجرافيكي يتحقـق        

   .بواسطة خيار الفنان وحرية الإبداع الفني الأصيل

،  هو جزء من عملية الإبـداع      تقانينؤكد أن البحث ال   أخيراً  

 فالتقدم التكنولوجي قد    ، هموم الفنان المعاصر   وقد أصبح أحد  

 خياله وفتح أمامه أجواء رحبـة جديـدة، وأعطـى           رحرّ

قد أصبح تحـت    فجماليات غنية لم تكن مطروقة من قبل،        

 ، حديثـة  تقاناتق متنوعة و  ائ طر ي الجرافيك  الفنان تصرف

 ،وأصبح أيضاً يعيش ضمن وسط تكنولوجي متطور جـداً        

  . الجديـد والمتفـتح    تقانيفعملية الإبداع دخلت عالم الفكر ال     

 وهذا بدوره ساعد    ،لمسافة كثيراً بين الفكر والخيال    بت ا قرو

على إعطاء الفنان الجرافيكي حرية أكبر في اكتساب قـيم          

 دوراً  تقاني الخيال ال  يؤدي ،ورةطجمالية جديدة وعقلانية مت   

  .هماً في عملية الإبداع والتعبير عن روح الحياة المعاصرةم

  : ـ نتائج البحث

 من النماذج الفنية اًلتقليدية كثير الجرافيكية اتقاناتـ قدمت ال

  .  طويلةًاًذات القيمة العالية عبر تاريخ الفن الممتد قرون

 الحديثـة والمتطـورة قـصيرة       تقانـات ـ إن مرحلة ال   

 التقليدية، وهي نتيجـة حتميـة       تقاناتتاريخ ال ببالمقارنة  

  . هاكلّ للتطور الذي يشمل مجالات الحياة والفن
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المعاصـرين فـي توظيـف       ـ نجح كثير من الفنـانين       

 مـن القـيم     اً المتطورة في عمل فني يحمل كثير      تقاناتال

  . الإنسانية

 علـى عكـس رؤيـة إبداعيـة         تقانيـ ساعد التطور ال   

 التقليدية  تقانات كما كان لل   ،وجمالية متجددة في الجرافيك   

  . رؤيتها الإبداعية الخاصة

 الجرافيكيـة   تقانـات ـ لا يمكن تجاهل أهمية أي من ال       

اء التقليدية منها أو الحديثة، وهذا ما تؤكده الأعمـال          سو

ين، حيث القيمة الجمالية    تقانيالفنية التي نفذت من قبل  ال      

  . الرفيعة

ـ إن العمل الذي جاء محمّلاً بالمعاني الإنسانيّة كان لـه           

 التـي  تقانـة التقدير الأهم، بغض النظر عـن طبيعـة ال       

  . استخدمها

 تقاناتتوازن والتزاوج بين ال   ـ لا شك بأن الدعوة إلى ال      

اليدوية وتلك الحديثة كانت الأكثر اسـتجابة لمتطلبـات         

  . الموضوع الإنساني وأبعاده المختلفة

ـ إن القيم الجمالية بما تحويه من تشكيل وتعبير تتحقـق           

  . الجرافيكيةتقاناتبمختلف ال
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